
 

  الجيل الجديد من المثقفين الإسلاميين وهاجس التجديد الديني

  ∗زكي الميلاد

  :تطور الفكر التجديدي بين جيلين
 يظهر  -في وجهته العامة  - والفكر الإسلامي    ،إلى أواخر سبعينات القرن العشرين    

. تخوفاً وريبة في موقفه تجاه مفهوم التجديد وعلاقة الفكر الإسلامي ـذا المفهـوم             
هذا الموقف بوضوح كبير الدكتور أحمد كمال أبو اد الذي نشر مقالـة في              ويصور  

 شرح فيها طبيعة الموقف الـذي       ،)التجديد في الإسلام  : ( بعنوان ،م١٩٧٧أغسطس  
لا ":  وهذا ما افتتح به مقالته بقوله      ،يواجه به من ينادي بالتجديد في الفكر الإسلامي       

 شاكياً مـن الجمـود      ، في الفكر الإسلامي   يكاد صوت يرتفع اليوم منادياً بالتجديد     
 أو داعيـاً إلى    ، مناقشاً في ذلك أقوال العلماء من السلف أو من المعاصرين          ،والانغلاق

 حتى تتناوشه من كل جانـب صـيحات المحـذرين           ،مراعاة ظروف الزمان والمكان   
ديـد   ويؤكدون أن الدعوة إلى التج     ، يذكرون بالمزالق والمخاوف والمحاذير    ،والمنذرين

 وباب شر ينفذ منه الحريصون على تمييـع حقيقـة         ،مدخل لإسقاط الالتزام بالشريعة   
 . معارضة لمبادئه، وإذابة جوهره في جوهر حضارات وثقافات مناقضة لأصوله،الإسلام

 مطالبين بالكف عن نقد أوضاع المسلمين       ،ويتجاوز بعض هؤلاء حدود هذا التذكير     
افعين عنه في وجه موجات الإلحاد والشك والمذاهب في وقت يحتاج فيه الإسلام إلى مد

 الذين يأخذهم الحماس أحيانـاً فيـشتدون في         ، أكثر من حاجته إلى الناقدين     ،الوافدة
 الحريصون علـى تـوهين   ، يستفيد ما خصوم الإسلام   ، ويحتدون شدة وحدة   ،النقد

  ١." وصرف الناس عن مبادئه،سلطانه على النفوس
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ى الدكتور أبو اد ضرورة المواجهة الصريحة مع عناصر          ير ،وبخلاف هذا الموقف  
 ، وفي تقديره أن خطر الجمود والعقم هو الخطر الأكـبر          ،الجمود في الفكر الإسلامي   

 وتحريك المسلمين وعلمائهم إلى خوض معركة التجديد وتحمل         ،الذي ينبغي التنبه إليه   
  .تبعاا

هي بعض ما يفسر ندرة الكتابات       ،هذه الصورة التحذيرية التي شرحها أبو اد      
 القضية ،خلال تلك الفترة حول تجديد الفكر الإسلاميومحدوديتها  الإسلامية المعاصرة   

 إلى جانب ما أحاط ا مـن        ،التي كانت تحوم حولها المخاوف والمحاذير والالتباسات      
  .ضبابية وغموض على المستويين المعرفي والمنهجي

 وتغيرت معه صورة العلاقـة بـين    ،تغير هذا الواقع  ومع ثمانينات القرن العشرين     
وذلك بعد ما شهد الواقع الإسـلامي تطـورات         . الفكر الإسلامي ومفهوم التجديد   

 ساهمت في تغيير رؤيـة      ؛ إذ وتحولات وصفتها الأدبيات الإسلامية بالصحوة واليقظة     
 ،ع من حوله   وإلى الواق  ، وتشكلت لديه رؤية جديدة إلى العالم      ،الفكر الإسلامي لذاته  

 ولم يعد مسكوناً بذهنية الخـوف علـى       ،مغايرة لتلك الرؤية التي كان عليها من قبل       
 أو محاصراً لكونه في موقف الدفاع عـن         ، أو جامداً أمام مقولة الغزو الفكري      ،الهوية
  .الذات

 انبعاثاً  ، وفي النصف الثاني منها تحديداً     ،فقد شهد الفكر الإسلامي في هذه الحقبة      
 تلك  ، ولكن ليس بصورة ائية    ، وتراجعت في المقابل وانكمشت    ،فكرة التجديد قوياً ل 

 لكنها هذه المـرة لم تـصمد        ،المخاوف والمحاذير التي كانت نشطة وفاعلة في السابق       
  . بل لم يعد لها ذلك التذكر والاعتبار السابق،فحسب

 أمـام  ، ولأول مرة منذ زمن طويل   نفسه، ومع هذه الحقبة وجد الفكر الإسلامي     
 وأنه بـات   ،فرصة حيوية لأن يجرب ويختبر ما لديه من أفكار وتصورات وأطروحات          

كشف عن منـاطق    ال من الوضع   وقد مكّن هذا  . قريباً من الواقع ومكوناته وتعقيداته    
 وعن مـضاعفات    ،الفراغ التي كانت تتسع مع مرور الوقت في بنية الفكر الإسلامي          

 عـن واقـع الحيـاة       ، والفقه الإسلامي  ،لاميالانقطاع الذي كان عليه الفكر الإس     
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 وبالتالي الحاجة الملحة لبلورة الأفكار والتصورات والاجتهادات الإسـلامية          ،المعاصرة
 أخذ  ،وفي هذا الوضع أيضاً    . وتستجيب له بصورة عملية وتطبيقية     ،التي تواكب الواقع  

 ،لسياسية المغايرة  لمساءلات الاتجاهات الفكرية وا    ،الفكر الإسلامي يتعرض وباستمرار   
  .وإلى نقدهم وحتى إحراجام المقصودة

 ساهمت في بلورة فكرة التجديد داخـل        ،هذه الأرضيات والتغيرات والمساءلات   
 مـع عقـد     ، وبشكل كـبير   ، والتي تجلت بصورة أوضح    ، وانبعاثها الفكر الإسلامي 

التجديد  العقد الذي ظهرت فيه أوسع الكتابات والاشتغالات حول فكرة           ،التسعينات
  . وسجل فيه الفكر الإسلامي تراكماً هو الأكبر من نوعه في هذا اال،الإسلامي

وهذا ما نلحظه حين نرى الندوات والمؤتمرات والحلقات التي عالجت موضـوع            
 ما بعـد  ، جاءت خلال هذه الفترة قد،التجديد في الفكر الإسلامي ومساءلة وقضاياه 

 ومـن هـذه     ،اصلت مع تسعينات القرن الماضـي      وتو ،النصف الثاني من الثمانينات   
:  وندوة ،م١٩٨٧التي عقدت بالمغرب عام     ) تجديد الفكر الإسلامي  : ( ندوة ،الندوات

التنمية في إطار   : ( وندوة ،م١٩٨٩التي عقدت في مالطا عام      ) تجديد الفكر الإسلامي  (
  . وغيرها،م١٩٩٦التي عقد بالكويت عام ) تجديد الفكر الإسلامي

 التي خصـصت    ،لحظه كذلك في اهتمام الات والدوريات الفكرية      وهذا ما ن  
الصادرة ) الاجتهاد( كمجلة ،ملفات موسعة ولأكثر من عدد حول التجديد الإسلامي   

 وعلى مدار سنة كاملة حول هذا الموضوع ، التي خصصت ثلاثة أعداد متتالية،في لبنان
؛ إذ  إيـران باللغـة العربيـة     الصادرة في   ) قضايا إسلامية ( وهكذا مجلة    ،م١٩٩٠عام  

 يضاف إلى ذلك صـدور  ،م١٩٩٦خصصت عددين متتالين حول هذا الموضوع عام     
 وهي الة الصادرة في ماليزيا باللغـة العربيـة عـام            ،)التجديد(مجلة حملت عنوان    

  . عن الجامعة الإسلامية العالمية،م١٩٩٧
لك الفترة صـدرت   فخلال ت،ويتأكد هذا الانطباع على مستوى النشر والتأليف  

 ،ونشرت أكبر مجموعة من المؤلفات التي تطرقت لموضوع التجديد في الفكر الإسلامي         
 في تطور علاقـة     بوصفها حدثاً ثقافياً  وبالشكل الذي يكون من الممكن أن نؤرخ لها         
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تجديد الفكر الإسلامي عند محمد عبده : ( فمنذ كتاب،الفكر الإسلامي بفكرة التجديد
 ، ضمن سلسلة كتاب الهلال    ،م١٩٨٠ الصادر عام    ،ارةور محمد عم  للدكت) ومدرسته

 وهذا ما لم ،زالت تتواصل في صدورها دون توقف أو انقطاع  وما ،تلاحقت المؤلفات 
  . في تطور علاقة الفكر الإسلامي بفكرة التجديد،يحدث من قبل ذه الصورة

  هـذا  ،تجديـد لهذا فنحن أمام تطور جديد في علاقة الفكر الإسلامي بفكرة ال          
  . بحاجة إلى فحص وتحليل لمعرفة طبيعة سياقاته وأرضياته ومساراته غداالتطور الذي

  :مستجدات الواقع وتأثيرها في جهود التجديد
 ،ن هذا التطور في علاقة الفكر الإسلامي بفكرة التجديد        إ :لعل من الممكن القول   

 وهو الجيل الذي ارتبط     ،ميينله علاقة بتبلور جيل جديد من المثقفين والمفكرين الإسلا        
 وركز نفسه   ،بالحالة الإسلامية ما بين حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي         

 وبدأ عطاؤه الفكـري     ، كسباً وعطاء في االات الفكرية والثقافية      ،خلال هذه الفترة  
التراكم  وأخذ في التواصل و    ، والظهور مع حقبة التسعينات    ، والنضج ،والثقافي بالتبلور 

  . ويحافظ على حضوره،زال يشق طريقه  وما،مع بداية القرن الحادي والعشرين
 من أبرز ملامح التغير والتطور في مسارات الفكر         ، وانبعاثه ويعد ظهور هذا الجيل   

 ، فقد استطاع هذا الجيل أن يظهر نـشاطاً وحيويـة          ، ومسلكياته الإسلامي المعاصر 
 ، التي عرف نفسه من خلالها     ،فكرية والثقافية وينهض ببعض الأعمال والمشروعات ال    
 وعـن   ،ر فيها عن أفكاره وتـصوراته      وعب ،وكشف عن مواهبه وقدراته عن طريقها     

  .طموحاته وتطلعاته
 الـتي   ، عن نسق ثقافي له بنيته وملامحه ومكوناته       ،وقد بات هذا الجيل يعبر اليوم     

الكتابـات الفكريـة     ويكشف عن هذا النسق مجموع الأعمـال و        ،يتميز وينفرد ا  
  . والتي لفتت الانتباه إليها وإليه، التي أنجزها من ينتمون إلى هذا الجيل،والثقافية
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 لا يقدم في الدراسات والكتابات الـتي        ،هذا النسق الثقافي على أهميته وقيمته     إن  
 بوصـفه   ، وعند الباحثين والمؤرخين في هذه االات      ،تعنى بمجالات الفكر الإسلامي   

 بحيث يعرف ويدرس علـى هـذا     ،قافياً معبراً عن قدر من التماسك والانتظام      نسقاً ث 
زلنا نفتقد الكتابات والدراسات التي تحاول التعرف على هـذا النـسق         وما ،الأساس

  . لمعرفة طبيعته وملامحه ومكوناته؛تناوله بالدراسة والتحليلت و،الثقافي واكتشافه
 ميله الواضح لترعة التجديـد  ، هذا الجيلولعل من أبرز الملاح الفكرية التي ميزت 

 وذلك لقربه وتناغمه    ،الترعة التي بقي وما زال مسكوناً ا      هذه   ،في الفكر الإسلامي  
 التي تبرز حيوية الإسلام وقدرته      ،مع الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في الفكر الإسلامي      

 وتأكيد المنحـى  ،اته ومقتضي والاستجابة لحاجات اتمع المعاصر  ،على مواكبة العصر  
 والتخلي عـن التـشبث      ، وتبنى ج التواصل والانفتاح والتنوير     ،والمسلك الحضاري 

  . والانقطاع عن المعارف الإنسانية الحديثة، والانغلاق على التراث،بالماضي
 ومفكـروه   ، هي التي حاول مثقفو هذا الجيل      ،هذه الملامح والأبعاد والمكونات   

  . في سياق حديثهم عن تجديد الفكر الإسلاميإليها  والدعوة،تلمسها
 ، الذي كنت وما أزال في تواصل معـه        ،وهذا ما وجدته بنفسي عند هذا الجيل      

وهو الجيل الذي تفتح وعيه على أساس العلاقة        .  وكوني أنتمي إليه   ،وعلى احتكاك به  
ه  وشكلت له هذه القضية بعداً أساسياً في تكويناتـه ومـسالك           ،بين الإسلام والعصر  

  .الفكرية والثقافية
 فقد كنت أميل بطبعـي      ، حين أرجع إلى تجربتي الفكرية     ،وهذا ما أتذكره أيضاً   

النفسي والفكري إلى التناغم والتواصل مع المنحى الحضاري والمعاصر في الكتابـات            
وفي هذا الإطار تولـدت     .  والانتظام في خطاا   ،الإسلامية التي شعرت بالانتماء إليها    

) الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد    : (ات العمل على تأليف كتاب    بواعث وخلفي 
  ٢.م١٩٩٤الذي أصدرته في بيروت عام 
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 حين نرجع إلى الكتابات التي أصدرها من ينتمون إلى هذا ،وهذا ما نلمسه كذلك
 فحين يتحدث محمد عبد الجبار عن       ؛ وتحدثت عن التجديد في الفكر الإسلامي      ،الجيل

ومنـذ  ": يقول في مقدمتـه   ) تجديد الفكر الإسلامي  : (وضوع في كتابه  علاقته ذا الم  
 المتزامن مع انفتاحي على الواقع السياسي والفكري        ،وعيت انتمائي العقائدي للإسلام   

 ، لسبب ملمـوس ، ومسألة التجديد في الفكر الإسلامي تشغل بالي  ،للمسلمين والعالم 
 الأمر  ، نصوص الإسلام محددة وثابتة     فيما ،هو أن أحداث هذا الواقع متجددة ومتغيرة      

الذي يستلزم البحث عن آلية تضمن مواكبة الإسلام عبر هذه النصوص لمـستجدات             
  ٣."الواقع ومتغيراته

) الإسلام والتجديـد  : (وحين يتحدث علي المؤمن عن حقيقة التجديد في كتابه        
 لإعادة  ،ئمالتجديد الفكري في الإسلام هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قا          ": يقول

 ويلبي جميع حاجات    ، وفقاً للفهم الزمني الذي يعي حاجات العصر       ،اكتشافه وتطويره 
 ويهدف في كل زمان إلى صياغة المشروع الإسلامي الحضاري الذي           ،الإنسان المعاصر 

  ٤."يشتمل على عملية استيعاب جميع متطلبات الحياة
 الخطاب الإسـلامي    سؤال التجديد في  : (وهكذا تحدث رضوان زيادة في كتابه     

 أصبح بلا ،أن سؤال التجديد لدى الخطاب الإسلامي المعاصر اليوم    " ؛ إذ رأى  )المعاصر
 وهذا السؤال عليه أن ينبع من حاجتنا  ، إا مسألة حياة أو موت     ،شك مسألة وجودية  

  ٥." وليس من حاجة الآخرين لتغيير ذاتنا،لتجديد ذاتنا
 الـتي   ، معظم الكتابات الأخـرى    ،قريباً وتتقاطع معه ت   ،وتقترب من هذا الطرح   

 الـذي يتـصف في      ،صدرت ومازالت تصدر من أولئك الذين ينتمون إلى هذا الجيل         
  . وتفاعله مع العصر، ورغبته في التجديد،مسلكه الفكري بحسه النقدي
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 التي ظلت على موقفها     ، بعض الكتابات القليلة والمحدودة    ،وتخرج عن هذا النسق   
 وتصوير هذه المقولة بوصـفها      ،اه مقولة تجديد الفكر الإسلامي    الشاك والتحذيري تج  

  .  وتخريباً للعقيدة، وتجاوزاً على الشريعة،خدعة وحيلة تمارس على الفكر الإسلامي
وعن هذا النسق الفكري في ،ر عن هذا المعنىولعل جمال سلطان هو أوضح من عب 

 -التي وجدا -ن أكثر المؤلفات     هذا الكتاب م   عد وي ،)تجديد الفكر الإسلامي  : (كتابه
 ،مبالغة وإسرافاً في توجيه النقد والاام والقدح لفكرة ومقولة تجديد الفكر الإسلامي           

فسر إلا بتلك الكيفية التي     فهم ولا ت   وكأن هذه المقولة لا ت     ،لافتة للنظر وبطريقة نمطية   
 التلازم والاقتران   وبذلك ، ونمطية التفسير  ، وعلى أساس أحادية الفهم    ،صورها الكتاب 

 ت في ربط مقولة التجديـد بالاتجاهـا       ،الذي تمسك به المؤلف بشكل جازم وصارم      
:  الذين يبتدعون حـسب قولـه      ،العلمانية والتغريبية المعادية للدين والهوية الإسلامية     

 ومن هذه الحيل والخدع خدعة      ،الحيل والخدع في المواجهة المستمرة لهم مع الصحوة       "
 أن ،اولت طائفة منهم تمثل جبهة علمانية واسعة منتشرة في العالم العربي       إذ ح  ؛التجديد

 والمعادية للفكر الإسلامي تحـت شـعار تجديـد الفكـر            ،تطرح أفكارها التغريبية  
  ٦."الإسلامي

 يبدأ ، الذي بالغ في الحديث عنه جمال سلطان،وهذا النمط من التهويل والتخويف
 فيها أن هذه رأى إلى الخاتمة التي ،قسامه وفصوله ويستمر في جميع أ،من مقدمة الكتاب

ولا شك أن هـذا      .المحاولة جاءت لكشف خيوط التآمر على الإسلام باسم التجديد        
النمط من الفهم القاطع والنهائي والأحادي في النظر لمقولة تجديد الفكر الإسـلامي             

لمقولة بنمط آخر من     لأن بالإمكان النظر لهذه ا     ؛ وإعادة نظر وتأمل   ،بحاجة إلى مراجعة  
 وتحميلها كل ، والإطاحة ا، وبكيفية لا تستوجب بالضرورة رفض هذه المقولة،الفهم

 التي تترع نحو    ،ومن طبيعة هذا النمط من القراءات الإنسانية       .ذلك التهويل والتخويف  
 وذلك بفعـل قـانون   ، التصدع والاهتزاز مع مرور الزمن  ،القطع والنهائية والأحادية  

 فالحيـاة   ، وتغير الأنماط الذهنية   ، وتطور الثقافات  ،رة التاريخية في تحول الأفكار    الصيرو
                                         

 .١٠ ص،ه١٤١٢دار الوطن، : ، الرياضتجديد الفكر الإسلامي. سلطان، جمال 6



١٥٠          زكي الميلاد         م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ ربيع، ٥٢العدد ، ة عشرثالثةالإسلامية المعرفة، السنة       

 والميراث الفكري للحضارات ، والتاريخ ليس مقفلاً   ، والزمن ليس جامداً   ،ليست واقفة 
 لذلك من الصعب التمسك والبقاء على هذا النمط من القراءات           ،الإنسانية ليس مغلقاً  

  .ية والأحاديةالتراعة نحو القطع والنهائ
 ستكون معرضة للتصدع ،ن القراءة التي عبر عنها جمال سلطانإ :لهذا يمكن القول  

 والانتقـال مـن الأحاديـة إلى        ، والانقسام والانشطار  ، والتحول والتغير  ،والاهتزاز
 ومـن الـسكون إلى      ، ومن النهائية إلى اللاائية    ،طلاقية إلى النسبية   ومن الإ  ،التعددية
  . بفعل قانون الصيرورة التاريخية،للازمنية إلى الزمنية ومن ا،الحركة

  :نحو إنجازات تجديدية أكثر نضجاً
تكمن أهمية وفاعلية ما أنجزه الجيل الجديد من المثقفين والمفكرين الإسـلاميين في             

 بالشكل الـذي حقـق      ، في كونه جاء متصلاً ومتواتراً     ،مجال تجديد الفكر الإسلامي   
 توالت وتواصلت الكتابات والمؤلفـات منـذ        ؛ إذ ستوى الكمي تراكماً مهماً على الم   

 ويبدو أا لن تنقطع أو    ،زالت متوالية الصدور ولم تنقطع      وما ،تسعينات القرن الماضي  
 ،تعداد هذه الكتابات والمؤلفات للبرهنة على هذه الحقيقـة    إلى  ولست بحاجة    .تتوقف

  .ذا االوالمهتمين التي يفترض أا شاخصة وقريبة من إدراك المتابعين 
رت عن طور مبكر من أطوار      ا عب إ : يمكن القول  ،وعند النظر في هذه الكتابات    
 لا  ، وبالتأكيد فإن ما أنجزه هؤلاء في هذا الطـور         ،النمو والتطور الفكري عند هؤلاء    

وبالتالي فإن هذه الكتابات والمؤلفات لا  .يمثل أنضج وألمع ما يمكن أن يقدموه مستقبلاً       
رتعب،    ر بالضرورة عن القراءة النهائية أو المكتملة حول هذا الموضوع          ولا ينبغي أن تعب .

 لأن  ؛بمعنى أن لا يكتفي هؤلاء بالقراءة التي قدموها بوصفها قراءة ائيـة ومكتملـة             
 ستظل تظهر وتتأكـد     ، ومراجعتها وإعادة النظر فيها    ،الحاجة إلى تجديد هذه القراءة    

إلى تجدد هـذه القـراءة وتطورهـا        وأنّ الحاجة    ،المعرفة والخبرة باستمرار مع تراكم    
  .ستظل قائمة ودائمة ،وتراكمها



١٥١       رأي وحوار              الجيل الجديد من المثقفين الإسلاميين وهاجس التجديد الديني

الفكر الإسلامي  : ( فبعد أن أنجزت كتاب    ،وقد مررت بمثل هذا الشعور والإدراك     
 وجدت فيما بعد أن هذه المحاولة إنما تعبر عن ذلك         ،المشار إليه ) بين التأصيل والتجديد  

 وهي قراءة بحاجة اليوم إلى تجديـد وتطـوير       ،ي كنت عليه آنذاك   الطور الفكري الذ  
  . وهذا ما أسعى إليه،وتحديث

 وسوف تكون مثل هذه الضرورة    ، قد تكون هناك ضرورة    ،وفي طور فكري آخر   
وهذا هو المنطق الصائب والفعـال في      . لتجديد وتحديث هذه القراءة الراهنة     ؛بالتأكيد

 مع بقاء ،ن يشهدان تجدداً وتراكماً لا يتوقف أو ينقطعيذ الل،التعامل مع الفكر والمعرفة
  . وتواصلهاالتجربة الإنسانية

 لا يعد الأكثر نضجاً     ، ما قدمه من ينتمون إلى هذا الجيل في هذا الوقت          كانوإذا  
 لا تـزال    إمكانهعن   كشف    مع ذلك قد   نهفإ ،وتميزاً في مجال تجديد الفكر الإسلامي     

 إذا حافظ هذا الجيـل علـى مـساره          ،كثر نضجاً وتميزاً   أ مفتوحة، لتقديم مستويات  
  .الفكري الجاد والمتفوق




